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ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) واشھد ألا الھ إلا  الحمد K، (الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ باِلْھدَُى وَدِینِ الْحَقِّ لیِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ
الله وحده لا شریك لھ یعلم ما كان وما یكون وما تسرون وما تعلنون. وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ الصادق 
المأمون، صلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ الذین كانوا یھدون بالحق وبھ یعدلون وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم 
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ) (یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ  یبعثون. (یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
 َ َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثیِراً وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللهَّ
َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً * یصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ  كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً) (یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
ً ) أما بعدُ أیھا الأحبةُ في الله، فإنَّ لحظاتِ الموتِ لحظاتٌ حاسمةٌ لحظاتٌ  َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیما یطُِعِ اللهَّ
مریرةٌ وقاسیةٌ، یفرُّ المرءُ من ھذهِ اللحظاتِ فراراً، ولكنھُ معبرٌ لا بدَّ منھُ، وخاتمةٌ لھذهِ الدنیا لا یملكُ كائنٌ مَنْ 
كانَ أنْ یدفعَھاَ، إذا جاءَ الموتُ على المرءِ، وحلَّتْ على أنفاسِھِ كربتھُُ، وأنشبتِ المنیةُ أظفارَھاَ ومخالبھَاَ، ھنالكَ 
تخبوا كلُّ المطالعِ، وتفسدُ كلُّ المطامعِ، وتزدادُ الكربةُ، ویشتدُ الألمُ، وتبدأُ السكراتُ، ھنالكَ لا یفكرُ المرءُ بشيءٍ 
من عَرَضِ الدنیا، ولا من مباھي الحیاةِ، لو وضعْتَ القصورَ والملایینَ عندَ قدمِ المغشيِّ علیھِ من الموتِ لرفسَھاَ، 
ولأشاحَ بوجھِھِ عنھا، فسبحانَ اللهِ، أھذا الإنسانُ ھو الإنسانُ الذي تسمعُ لھاثھَُ، ویصُمُّ أذنیكَ، دفَّ نعَْلیھِ في طلبِ 
الدنیا، والسعيَ وراءَ سرابھِاَ، أھذا الإنسانُ ھو ذلكَ الإنسانُ الذي ینھشُ في حُرمتھِا وحِلِّھا لیجمعَ ھذا الحطامَ؟ 
أھذا الإنسانُ ھو الإنسانُ الذي تأتیھ الفتاوى عن الربا والغشِّ والظلمِ والإبتزازِ وأكلِ مالِ الآخرینَ فیضربُ عنھا 
ً لأجلِ أنْ یكدِّسَ ھذا الھشیمَ؟ نعم ھو ذلك الإنسانُ، ولكنَّھُ حلَّ بھِ ما لا یسوغُ معھُ مطمعٌ، ولا یصفوا لھُ  صفحا
مرتعٌ، حلَّ بھ مشتتُ الأوصالِ، وقاطعُ الآمالِ، ومھلكُ الأجیالِ، في ھذهِ اللحظاتِ الحاسمةِ التي تدورُ بھا الأعینُ 
وتزیغُ بھا الأبصارُ، وتخبو بھا الأنفاسُ. یقولُ نبيُّ الھدى وإمامُ الرحمةِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ صلى اللهُ علیھَ وسلمَ 
عُ الدنیا بأزكى نفسٍَ حملتْھُ السماءُ وأطھرِ جسدٍ حملتھُ  وھو على حِجْرِ عائشةَ الطاھرةِ رضي اللهُ عنھا، یودِّ
الأرضُ: (الصلاةَ الصلاةَ وما ملكت أیمانكُم) ویقول: إستوصوا بالنساءِ خیراً). في ھذه اللحظاتِ الأخیرةِ من 
حیاةِ النبيِّ صلى اللهُ علیھِ وسلمَ نقفُ لنرى ما ھيَ وصیتھُُ الأخیرةُ التى خرجتْ من بینِ جبالِ الكربةِ وأمواجِ 
السكراتِ؟ لنسمعَ ماذا قالَ المبعوثُ رحمةً للعالمینَ في الدقائقِ الأخیرةِ من حیاتھِِ؟ سیدُ الخلقِ صلى اللهُ علیھِ وسلمُ 
لمْ یوصِ على مُلْكٍ ولا على میراثٍ إلا على میراثِ الدینِ ومیراثِ الرحمةِ والعدلِ والوفاءِ، لم یوصِ على درھمٍ 
ولا على دینارٍ ولا على أرصدةٍ ولا على عماراتٍ، إنما وصى على الصلاةِ وما ملكتِ الأیمانُ وعلى النساءِ، 
وصَّى على الصلاةِ لأنَّ نجاةَ المرءِ من النارِ بسببِ كمالھِا وجمالھِا. قالَ علیھ الصلاةُ والسلامُ: (أولُ ما یحاسبُ 
علیھ العبدُ یومَ القیامةِ الصلاةُ، فإنْ صلحتْ صلحَ سائرُ عملھِ وإنْ فسدتْ فسدَ سائرُ عملھِ)، أوصى بھذهِ الشعیرةِ 
العظیمةِ التى تحفظُ للمرءِ دینھَُ وتنھاهُ عن الفحشاءِ والمنكرِ، وتنُجیھِ من عذابِ النارِ، الصلاةُ أیھا المسلمونَ، ھي 
الصلةُ التي تصلُ العبدُ بربھِ، وھي الوشیجةُ التي تربطِھُُ بخالقِھِ، إذا حافظَ علیھا المسلمُ، زَكَتْ نفسُھُ ونقتْ 
سریرتھُُ وأشرقتْ علانیتھُُ وزادَ بھاؤُهُ ونورُ وجھِھِ، وأحبَّھُ اللهُ سبحانھَ وأحبَّھُ الناسُ، الصلاةُ وأداؤُھا في المسجدِ 
معَ الجماعةِ عصمةٌ للمرءِ من الزیغِ والضلالِ والكفرِ والنفاقِ، ھي السدُّ المنیعُ والضلعُ الضلیعُ، ھي التى أمرَ اللهُ 
بھا حتى في ساعاتِ الخوفِ والقتالِ رجالاً وركباناً، ھي التي فرُضَتْ من بین شعائرِ الدینِ في السماءِ، وعُلِّمتْ 
في السماءِ، فرُضَ حُكمُھاَ على سائرِ الأدیانِ الربانیةِ السابقةِ. الصلاةُ تغسلُ أدرانَ القلبِ وتزیلُ ھمومَ النفسِ 
ً أنَّ أداءَھا بركوعِھا وسجودِھا وبأوقاتھِا یقي  وتشرحُ الصدرَ وتجلوا كدرَ الفؤادِ، ھي الدواءُ، وقد ثبتَ علمیا
الإنسانَ من كثیرٍ من العللِ والأدواءِ، ویحفظُ مقیمَھا من الأمراضِ، وكفي بھا أنھا أولُ عملٍ یحُاسَبُ علیھِ العبدُ 
یومَ القیامةِ، ھي تأشیرةُ الدخولِ لمحاسبةِ سائرِ العملِ، ولذلكَ أیُّھا الأحبةُ المسلمونَ: ھذه الفریضةُ فریضةُ الصلاةِ 
ھا  إنْ صلحَتْ صلحَ سائرُ العملِ وإن فسدتْ فسدَ سائرُ العملِ ولذلكَ على المسلمِ أنْ یقیمَ ركوعَھا وسجودَھا ویتمَّ
كما أمرَ اللهُ بھا وكما فعَلھَا النبيُّ صلى اللهُ علیھ وسلم إذْ قالَ: (صلوا كما رأیتموني أصُلي) فلْنحافظْ على سلامتھِا 
ً ھداھمُ اللهُ، یصُلُّونَ وكأنھم یلعبونَ ویعبثونَ،  لكي لا تفسدَ، لكي لا تفسدَ ھذهِ العبادةُ العظیمةُ، لأنني رأیتُ أناسا
سرعةٌ عجیبةٌ، لا یتُمونَ ركوعَھا ولا سجودَھا، بل تتعجبُ وتقولُ: كیفَ قرأ ھذا المصلي الفاتحةَ وكیفَ سبَّحَ 
وكیفَ ذكرَ الله؟َ لأنَّ المقصودَ في الصلاةِ لیسَ الحركاتِ فقط ولكنْ ما یقالُ في كلِّ ركنٍ وواجبٍ منھا من 
الأذكارِ، وأضربْ لكمْ مثلاً وKِ المثلُ الأعلى، لو أنَّ أحدَكُم اشترى غذاءً وأخذَ ھذا الغذاءَ وھو في كرتونھِ 
ً أو فاسداً ھل یقبلُ بھِ أم یعیدُهُ لمنِ ابتاعھُ  ً أو ناقصا َّ وصَلَ إلى بیتھِِ وجدَ ھذا الكرتونَ فارغا محفوظٌ إلى بیتھِِ فلما
مُ صلاتنَاَ لربِّ العزةِ والجلالِ خالیةً من روحِھا ومن ذكرِھا ومن  َّ نفعلُ ذلكَ في حقِّ غذاءٍ فكیفَ نقدِّ منھُ ، فإنْ كُنا
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تسبیحِھا، جوفاءَ لا شيءَ فیھا، حتى قیامَھا وركوعَھا وسجودَھا فیھِ خللٌ عظیمٌ، ولا یعُذرُ أحدٌ بجھلٍ مع توفُّرِ 
وسائلِ العلمِ، وعلى المسلمِ أنْ یسألَ فیما أشكلَ علیھِ، فھذهِ الصلاةُ إنْ فسدتْ فسدَ سائرُ العملِ، وفسادُ الشيءِ لا 
یأتي معَ عدمِھِ، فسادُ الشيءِ یأتي بوجودِهِ، ولكنْ إذا لم تتمُّ العنایةُ بھِ فسدَ، فیامن لكَ من الأعمالِ الخیِّرَةِ الجلیلةِ 
التي ترجوا بھا ثوابَ اللهِ، إیاكَ أنْ تفَسُدَ صلاتكُ فیفسدَ سائرُ عملكِ، قال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه ھباءً منثوراً). أیھا المسلمون: ھذهِ الوصیةُ العظیمةُ، الصلاةُ ھي التي أوصى بھا النبيُّ صلى اللهُ علیھ 
وسلمَ في آخرِ أنفاسِھِ، كان یقولُ: (الصلاةَ الصلاةَ وما ملكتْ أیمانكُم) یكررُھا علیھ الصلاةُ والسلامُ حتى ثقلَ بھا 
لسانھُُ. وأما الوصیةُ الثانیةُ فھي ما ملكت أیمانكُم ملكُ الیمینِ وھمُ الموالي والإماءُ والعبیدُ، فإنَّھم ھمُ الذین كانوا 
یعملونَ في خدمةِ أسیادِھم، وتكونُ الیدُ من فوقھِم، ورُبَّما ظلمَھمُ من كانَ یسودُھمُ وقسى علیھم في العملِ، وأغلظَ 
ا لم  ھمُ النبيُّ صلى الله علیھ وسلم بھذه الوصیةِ، لأنھم ضعفةٌ مغلوبونَ على أمرِھِم، ولمَّ علیھم في المعاملةِ، فخصَّ
یكنْ في زمننِاَ ھذا أرقاَّءَ ولا عبیدَ ولا إماءَ، فإنَّ للعمالِ والخدمِ في ھذا الزمانِ حكمَ الوصیةِ، فأصلُ وصیةِ النبيِّ 
صلى الله علیھ وسلم في البعُدِ عن ظلُمِ مُلكِ الیمینِ، فلنحذرْ من ظلمِ ھؤلاءِ الخدمِ والعمالِ بتحمیلھِم مالا یطیقونَ 
من عملٍ، أو ظلمِھِم ببخسِ حقوقھِِم وأكلِ أموالھِِم بحُكمِ أنھمْ ضعفةً محتاجینَ، یقولُ اللهُ تعالى في الحدیث القدسي: 
ً فلا تظالموا) (إنَّ اللهَ لا یظلمُ مثقالَ ذرةٍ وإنْ تكُ  (یاعبادي إني حرمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتھُُ بینكَُم محرما

حسنةً یضاعفْھا ویؤتِ مِن لدنھُ أجراً عظیماً). بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم. 
 ——————————————————————————————————

الْحَمْدُ Kِ على إحِْسَانھِِ، والشّكْرُ لھ على توفیقھ وامْتنِاَنھِِ، وَأشَْھدَُ ألاّ إلھ إلا الله تعظیماً لشَِانھِ، وأشھدُ أن نبینّا محمداً 
ً كثیراً. أما بعد أیھا  عبدُه ورسولھُُ الداعي إلى رضوانھِِ، صلىّ الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھِِ وأعْوانھِِ وسلم تسلیما
المسلمون: فاتقوا الله القائل: (یا أیھا الناسُ إتقوا ربَّكم الذي خلقكَم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منھا زوجَھا وبث منھمُاَ 

رجالاً كثیراً ونساءً واتقوا اللهَ الذي تسآءلونَ بھِ والأرحامَ إن اللهَ كان علیكم رقیباً). 
وأما الوصیةُ الثالثةُ: فھي وصیتھُُ صلى الله علیھ وسلمَ بالنساءِ قال: (استوصوا بالنساءِ خیراً) فھذهِ المرأةُ الضعیفةُ 
التي خُلقتْ من ضلعٍ أعوجٍ، طالما أنَّ لھا خلقةً خاصةً فھي بحاجةٍ إلى رعایةٍ خاصةٍ، منذُ صغَرِھا وإذا كبرُتْ، 
ً مباشرةً قد یحتاجونَ  ً فشیئا فالأولادُ یتطلعونَ إلى الحیاةِ مباشرةً ویشقونَ طریقھَم إلى الحیاةِ والمستقبلِ شیئا
لمساندةٍ منكَ أیھا الوليُّ مساندةِ دعمٍ وتوجیھٍ، أما الأنثى فھي تتطلعُ إلى الدنیا من خلالِ نافذتكِ أیھا الولي فسواءً 
ا أو زوجةً أو بنتاً، فأنت البوابةُ التي تنظرُ من خلالھِا للدنیا، فالمرأةُ بحاجةٍ للعطفِ والحنانِ والرفقِ  كانت أمًُّ
والإحسانِ، وبعضُ النساءِ لا تجدُ من ولیِّھا إلا الزجرَ والعنفَ والغلظةَ والقسوةَ، فالوليُّ یجبُ علیھِ أنْ یرعى 
مصالحَِھا ویرشِدُھا ویسعى في الخیرِ لھا ویكرِمُھا ویشعرھا بقیمتھِا الأسریةِ والإجتماعیةِ، وأنھا لیستْ كأثاثِ 
عھا وساندَھا، وإنْ وجدَ غیرَ ذلكَ  ً وخیراً شجَّ البیتِ، مُھانةً مكسورةَ الجناحِ مثلومةَ الجانبِ، إنْ رأى منھا صلاحا
من نشوزٍ وخروجٍ عن طاعةِ الوليِّ ناصَحَھا وعالجَھا بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ. والمشاكلُ لا تحُلُّ بالتأجیجِ 
والتصعیدِ، فالنارُ لا تخبوا بالحطبِ، إنما تموتُ بالماءِ، المرأةُ ضعیفةٌ مسكینةٌ، الكلامُ حسنھُُ وسیئھُُ یلعبُ بھا یمنةً 

ویسرةً، فكونوا عوناً لھا وصلوا وسلموا على خیر البریة محمد بن عبدالله.


